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ص البحث: مُلخَّ

إنّ البحــث اللغــوي قديــم قــدم الزمــن فــي تراثنــا العربــي، وكان واضحــاً مــع بدايــة نهــوض الحركــة 

ــة فــي القــرن الثانــي الهجــريّ عندمــا أراد الــرواة وعلمــاء البصــرة والكوفــة جمــع اللُّغــة مــن  العلميَّ

ــمَّ تقعيدهــا، فخلَّفــوا بذلــك  الشــمال إلــى الجنــوب ومــن الشــرق إلــى الغــرب، فقامــوا بتدوينهــا ثُ

ــا امتــدَّ أثــره علــى مــدى القــرون. نتاجــاً علميًّ

من بين هؤلاء العلماء اللُّغويّين الذين اشتُهروا في القرن السادس الهجريّ ابن السيِّد البطليوسيّ. 

ســأبيَّن فــي هــذ البحــث أهــمَّ ســمات التفكيــر النحــويّ عنــد ابــن الســيد وبيــان الأســس التــي بنــى 

ــاً،  ــيّ( أنموذج ــل للزجاج ــات الجم ــرح أبي ــي ش ــل ف ــه )الحل ــذةً كتاب ــويّ متخ ــره النح ــا تفكي عليه

ــة صاحبهــا، و  ــة الأصيلــة التــي بــرزت فيهــا عبقريَّ وهــذا الكتــاب يُعَــدُّ مصــدراً مــن المصــادر اللُّغويَّ

ة الكبــرى فــي التاريــخ الأدبــيّ، ويســمو علــى كثيــر  كان مصــدراً مــن مصــادر كتــب الشــواهد الشــعريَّ

ــة فــي  مــن شــروح أبيــات الجمــل التــي ســبقته أو جــاءت بعــده فــي المنهــج والعــرض والشــرح والدقَّ

تناولــه، وكثــرة التحقيــق فــي مســائله، و انفــرد صاحبــه بــآراء كثيــرة تناقلهــا العلمــاء. 

الكلمات المفتاحيَّة: التفكير النحويّ- الشاهد النحويّ – التقعيد- العلّة- القياس.
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Abstract:
Linguistic research is as old as time in our Arab heritage . It was clear with 
the beginning of the scientific movement in the second century “AH' when 
the narrators and scholars of Basra and Kufa wanted to collect the language 
from north to south and from east to west. So they wrote it down and then 
tied it up. Among these Linguists, who became famous in the fourth century 
AH, was Ibn Al-Sayyid Al-Batusi, in this research, there will be a survey to 
the most important features of Ibn al-sayyid's grammatical thinking and an 
explanation of the foundations on which he built his grammatical thinking, 
taking his book (AL-Halal fi sharh ABYAT AL-Gamal by AL-Zajaji) as a model, 
the book is one of the original linguistic sources in which the genius of its 
owner emerged, it was also one of the major poetic evidence books in 
literary history and transcends many of the explanations of the verses of the 
sentences that preceded it or came after it in terms of method, presentation, 
explanation and accuracy . 
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يَّة البحث:  أهمِّ
ــة مــن تاريــخ التفكــر النحــويّ  ــة هــذا البحــث مــن خــال الكشــف عــن حقبــة مهمَّ يَّ تنبــع أهمِّ
يَّتــه مــن خــال دراســة الــراث النحــويّ في الأندلــس في القــرن الســادس الهجــري، الــذي يعــدّ  وأهمِّ
ــة الأندلســيَّة، إذ نضــج النحــو فيــه وذاعــت شــهرة الأندلســيّين ومــن  ــزاً للمدرســة النحويَّ ــاً مميّ قرن

ــن بــه. ــة عنــد المهتمِّ ر الفكــر النحــويّ عامَّ هنــا نبعــت فكــرة الاهتــام بــه وربطــه بتطــوُّ
هدف البحث: 

ــمٍ مــن أعــام النحــو في  ــد عَلَ ــنِّ بعضــاً مــن معــالم التفكــر النحــويّ عن ــأتي هــذا البحــث ليب ي
ــا  ــجَّ به ــي احت ــة الت ة النحويَّ ــعريَّ ــواهد الش ــي بالش ــذي عن ــل( ال ــه )الحُلَ ــال كتاب ــن خ ــس م الأندل
أ مكانــة ســامقة بــن المصنَّفــات  ــفْر العظيــم الــذي تبــوَّ الزجاجــيّ في كتابــه )الجُمَــل(، هــذا السِّ

ــث. ــذا البح ــا ه ــدر عنه ــي يص ــة الت ــي الغاي ــة، وه النحويَّ
منهج البحث: 

يتبع هذا البحث في منهجه العام المنهج الوصفيّ التحليلّي، فهو منهج قائم على وصف الظاهرة 
نها الكتاب، وهذ المنهج  ة التي تضمَّ ة واللُّغويَّ ة وتحليلها ومن ثُمَّ اصلاختس أهمِّ الآراء النحويَّ اللُّغويَّ

رها وفهمها وتحليلها. ة عموماً ويعين على فهم تطوُّ يتناسب ودراسة الظاهرة اللُّغويَّ
أسئلة البحث: 

-لِِمَ اخُتيِر ابن السيد لبيان منهجه النحويّ من خلال دراسته لشواهد  كتاب الجمل للزجاجيّ؟
ــه قــد تَــمَّ شرح كتــاب )الجمــل(  -لِِمَ اخُتِــر اختيــار كتــاب )الحُلَــل في شرح أبيــات الجمــل(، علــاً أنَّ

للزجاجــيّ عــى يــد أكثــر مــن عشريــن عالمــاً في اللُّغــة والأدب؟ 
-لِمَِاذا يجب أن نهتمَّ بدراسة الشاهد الشعريّ النحويّ؟

مة البحث: مقدِّ
دة المعالم ووسـائل منهجيَّة  ا لا شـكَّ فيـه أنَّ التفكير النحويّ هو أسـلوب علمـيّ ذو أصول محدَّ ممّـَ
واضحـة يسـلكها النحويّ لاسـتخلاص القواعـد والقوانين التي ارتكز عليهـا كلام العرب، فالفكر 
النحـويّ يتبـدّى في فهـم الاسـتعمال الصحيـح للُّغـة التـي اسـتعملها العـرب للتواصـل فيام بينهـم، 
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ـة " ليلحـق مـن ليـس مـن أهـل  ومعرفـة أسرار نسـجها وطرائـق بنائهـا للوصـول إلى القاعـدة النحويَّ
اللُّغـة العربيَّـة بأهلهـا في الفصاحـة فينطـقَ بها وإن لم يكن منهم وإن شـذَّ بعضهم عنهـا رُد به إليها"1 .
ــدي  ــوًى يهت ــون ص ــن أن تك ــد م ــي لاب ــول الت ــن الأص ــدد م ــتند إلى ع ــويّ يس ــر النح إنَّ التفك
ــة  ــة تنقســم إلى أدلَّ بهــا النحــويّ في أثنــاء اســتقرائه كلام العــرب وتحليلــه، وهــذه الأصــول هــي أدلَّ

ــان. ــتصحاب والاستحس ــاس والاس ــة كالقي ــة عقليَّ ــرب، وأدلَّ ــي كلام الع ــة، وه يَّ مادِّ
يَّــة كتــاب الجُمَــل  وقبــل الولــوج وعــرض كتــاب ابــن الســيد )الحلُــل( لابــدَّ مــن الوقــوف عنــد أهمِّ
لصاحبــه أبي القاســم الزجاجــيّ /ت 340هـــ/ الــذي خلّــف عــدداً مــن المصنَّفــات ذكــر المترجمــون أنَّ 
أغلبهــا في علــوم العربيَّــة المختلفــة، وقــد أوردت كتــب التراجــم أســاء تلــك المصنَّفــات2 ، نُــرِ بعــضٌ 
ق ذلــك،  منهــا، ومــا يــزال بعضهــا الآخــر مخطوطــاً محفوظــاً في مكتبــات العــالم المختلفــة، كيــف لا نصــدِّ
و"قــد تتلمــذ عــى أشــهر علــاء اللُّغــة في عــره كالزجّــاج /ت 311هـ/ وابــن الــرّاج /ت316هـ/  
والأخفــش الأصغــر /ت315هـــ/ وأبي بكــر الأنبــاريّ /ت328هـــ/ وابــن كيســان /ت299هـــ/ 
وابــن دريــد الأزديّ /ت323هـــ/  واليزيديّ /ت202هـــ/، ونفطويه/ ت323هـــ/، والرازيّ /ت 
311هـــ/ وغيرهــم، فلــم يكــد يــرك عالمــاً إلَّاَّ أخــذ عنــه3 ، وهــذا يــدلُّ عــى نشــاطه وســعيه الحثيــث 
ــة في  ع ــرة ومتنوِّ ــة واف ــده ثقاف ــل عن ــا جع ــداد، ممَّ ــة في بغ ــة الخصب ــة الثقافيَّ ــن الحرك ــه م ــن إفادت وحس
ــدلُّ عــى  ــف مــن الكتــب مــا ي ــة، وصنَّ ــق لنفســه ســمعة علميَّ ــة المختلفــة، وبذلــك حقَّ علــوم العربيَّ
ــل للنحــو والــرف، وقــد  فهــا وعنــي بهــا كان أمْيَ ــه التــي ألَّ ،  ولكــن مــن خــال مصنَّفات علــم جــمٍّ
ســار وفــق المنهــج البغــداديّ /ت 306هـ/الــذي اعتمــد الاختيــار مــن مدرســتَي البــرة والكوفــة، 
وعــى الرغــم مــن أنَّ الزجاجــيّ /ت340هـــ/ كان كشــيخه الزّجّــاج ميّــالاً إلى البصريّــن آخــذاً برأيهم 
ــداً، وقــد  بــاً ولا مقلِّ ــه لم يكــن متعصِّ ي البصريّــن أصحابنــا4 - إلا أنَّ في أكثــر الأحايــن – حيــث يســمِّ

ه الزبيــديّ /ت1205هـــ/ في الطبقــة العــاشرة مــن النحويّــن البصريّــن5   عــدَّ

1   ابن جني، أبو الفتح عثمان. الخصائص، تحقيق. محمد علي النجار )بيروت: عالم الكتب، د.ت.(، 34.
2   الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق. الجمل في النحو، تحقيق. د، علي توفيق الحمد، ط1 )دار الأمل، 1984(، 17.

3  الزجاجي، 10-9–11.
4  الزجاجي، 15.

5  محمد بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق. محمد أبي الفضل إبراهيم )مصر: دار المعارف، 1973(، 129.
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وقــد كان الزجاجــيّ ينفــذ إلى آراءَ جديــدةٍ عــى الرغــم مــن إحاطتــه بــآراءِ المدرســتين، فقــد كان 
يختــار لنفســه مــا يرضــاه، مــن هــذه الآراء: 

1-)عدّه "كان وأخواتها"( حروفاً لا أفعالاً.
2-جوّز إعمال "إنَّ وأخواتها" في حالة زيادة "ما".

3-تفرّد بقوله "أمسِ" تُبنى على الفتح.
4-خالف النحويّين في تَكرار النعت المقطوع.

" وأنَّ اللام فيها غير مزيدة. 5-ذهب إلى أصالة "لعلَّ
6-قال بحرْفيَّة أدوات الشرط جميعها وأطلق عليها تسمية "حروف الجزاء.

داً برأيه عمّن سبقه من النحويّين6  .  فة بعد "لــمّــا"متفرِّ ز زيادة "إنْ" المكسورة المخفَّ 7-جوَّ
كتاب )الجمل( للزجاجيّ:

ــه،  ــرض موضوعات ــن ع ــن يحس ــالم متمكِّ ــام ع ــه أم ــد نفس ــاب يج ــذا الكت ــر في ه ــم النظ ــن ينع م
ويتناولهــا بأســلوب ســهل واضــح خــالٍ مــن التعقيــد، يكثــر مــن الشــواهد القرآنيَّــة الكريمــة 
ة -وقــد نســب أكثرهــا إلى قائليهــا وقــد أورد عــدداً مــن الأمثــال والأقــوال  والأبيــات الشــعريَّ
المشــهورة فضــاً عــن حديثَــن شريفــن فقــط، كلّ هــذا ليصــل بمناقشــتها بيــر وســهولة إلى تقريــر 
ــل  ــر، ب ــارئ بضج ــعر الق ــن دون أن يش ــل، م ــل والتعلي ــه في التحلي ــع براعت ــه م ــد موضوعات قواع
ه ويشــوّقه إلى متابعــة القــراءة، فقــد نــراه كتابــاً مناســباً لمســتوى المتعلِّمــن، فالفائــدة الواضحــة  يشــدَّ
مــة لمــا لقــي مــن  ــه أراد أن يبســط علــم النحــو في العصــور المتقدِّ ــة، ولعلَّ المرجــوة مــن كتابــه تعليميَّ
ــة والتعليــل والقيــاس في العصــور القديمــة7  . نفــور مــن كثــرة الافتراضــات والحــدود المنطقيَّــة الجافَّ
ضــمَّ الكتــاب خمســة وأربعــن ومائــة بــاب، تناولــت أبــواب النحــو، والــرف، والأصــوات، 
مــن،  ــن المتقدِّ ــا منهجــه في ترتيــب الأبــواب فهــو كســابقِيه مــن النحويّ والــرورات الشــعرية، أمّ
ــة يظهــر في ترتيبهــا  ــة فيتنــاول مجموعــة مــن الأبــواب النحويَّ نــراه يبــدأ ببعــض التقســيمات الصرفيَّ
ــث  ــزء الثال ــض الج ــن بع ــاً ع ــن فض ل ــن الأوَّ ــواب الجزأي ــذه الأب ــغلت ه ــل، وش ــه بالعام احتفال

6  الزجاجي، الجمل في النحو، 15-299-304-41–352.
7  الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق، مقدمة المحقق. تحقيق: د، علي توفيق الحمد، ط1 )دار الأمل، 1984(، 18–19.
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ــة  ــة وأتبعهــا طائفــةً مــن الأبــواب الصرفيَّ ــة أو الصرفيَّ مــن الكتــاب لم تخــلُ مــن الإشــارات الصوتيَّ
ــث والأفعــال المهمــوزة فضــاً عــن  ــر والمؤنَّ كالتصغــر والنســب، وألــف الوصــل والقطــع والمذكَّ
ــة تــدور معظمهــا  أبــواب في الهجــاء وأحــكام الهمــزة في الخــطِّ وفي الجــزء الأخــر عــرض أبوابــاً نحويَّ
ــة  حــول الأدوات واســتخداماتها وأبــواب الحكايــة، وختــم كتابــه بأبــواب في الأصــوات اللُّغويَّ

ــدال والإعــال والحــروف المجهــورة والمهموســة8. ــة والإدغــام والإب كالإمال
ــة، حيــث أودع  ــف كتابــه في أواخــر حياتــه العلميَّ ويبــدو مــن كلٍّ ممَّــا ســبق أنَّ الزجاجــيّ قــد ألَّ

فيــه علــاً غزيــراً يظهــر فيــه تمكّنــه ونضوجــه العلمــيّ.
ة في الكتاب تساعد  وقد اعتمد في منهجه على اليسر والسهولة، فكثرة الشواهد والأمثلة ميزة مهمَّ

ة وتسهيلها على الدارسين، وأيضاً اهتمام الناس الواسع به، قال القفطيّ فيه: في توضيح المادَّ
"وهــو كتــاب المصريّــن وأهــل المغــرب وأهــل الحجــاز واليمــن والشــام، إلى أن اشــتغل النــاس 

ــيّ، والإيضــاح للفــارسّي"9  . باللُّمــع لابــن جنِّ
وقـال اليافعـيّ فيـه: " ولعمـري إنَّ كتابـاً عظـم النفـع بـه، مـع وضـوح عباراتـه، وكثـرة أمثلته هو 
جمـل الزجاجـيّ، وهـو كتـاب مبـارك، مـا اشـتغل بـه أحـد في بلاد الشـام على العمـوم إلَّاَّ انتفـع" 10  .

وقال أيضاً: "وأخبرني بعض فضلاء المغاربة أنَّ عندهم لكتاب الجمُل مئة وعشرين شرحاً"11  .
ة مستقلَّة بجهود الزجاجيّ منها: ة الحديثة فجاءت بحوث خاصَّ ا في الدراسات اللُّغويَّ أمَّ

1-الزجاجيّ )حياته وآثاره( لمازن المبارك.
2-جهود الزجاجيّ في النحو واللُّغة لعبد الحسين المبارك.

ــا شــوقي ضيــف فقــد بــنّ قيمــة الكتــاب ومكانتــه بقولــه: " لقــد حظــي كتــاب الجُمَــل شــهرةً  أمَّ
تــه، ووضــوح عباراتــه لدقائــق النحــو البــريّ التــي يحتاجهــا الناشــئة". يَــة لدقَّ مُدَوِّ

إذن كثـرت وتنوّعـت شروحـه في طريقتها وعـرض مادَّتها وحجمها، فمنها مـا زاد على مجلَّدين أو 
أكثـر، ومنهـا مـا كان قصيراً، ومنهـا مـا كان تعليقات وتعقيبات على الكتاب وما وقع فيـه من الخلل، 

8  الزجاجي، الجمل في النحو، 21–20.
9  جمال الدين بن يوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق. محمد أبي الفضل إبراهيم، ط1 )دار الكتب المصرية، 1952(، 161.

10  عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان )الهند: طبعة 
حيدر آباد الدكن، 1337(، 332.

11  اليافعي، 333.
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ومنهـا مـا اقتصر على شرح شـواهده فقـط، "ومـن هذه الشروح مـا زال مخطوطـاً، ومنها مـا ضاع في 
جملـة مـا ضـاع مـن تـراث العربيَّة وبقي اسـمه، أو النقـل عنه أو الإشـارة عليه، نذكـر منها"12 :

يّ /ت449هـ/ مفقود. 1-عَوْن الجُمَل لأبي العلاء المعرِّ
2-شرح شواهد الجُمَل للأعلم الشنتمريّ /ت476هـ/ مفقود، وقد بقي شرح شواهده.

3-الحُلَل في شرح أبيات الجُمَل" لابن السيد البطليوسي /ت521هـ/ محقّق.
4-شرح أبيات الجُمَل لأبي القاسم الشريشّي /ت 540هـ/ مخطوط.

ــاس التدمــريّ /ت555هـــ/ لم يصــل شرحــه إلينــا وقــد ذكرتــه  5-شرح أبيــات الجُمَــل لأبي العبَّ
المصــادر باســمه.

6-المجمل في شرح أبيات الجُمَل لابن هشام اللخميّ /ت560هـ/ مخطوط.
فاته. د البلنسّي، وشرحه مذكور في مؤلَّ 7-الرسالة الفريدة والأملوحة المفيدة لعلي بن محمَّ

8-شرح أبيات الجُمَل للوهرانّي /ت615هـ/ وشرحه هذا لم يصل إلينا.
ق، 9-وشي الحُلَل في شرح أبيات الجُمَل لأحمد بن يوسف اللبلّي /ت 691هـ/ محقَّ

10-شرح شواهد الجُمَل لابن هشام الأنصاريّ /ت761هـ/.
ــا ونصيبــاً –وهــو محــور دراســتنا-كتاب "الحُلَــل في  ولعــلَّ مــن أهــمِّ تلــك الــروح وأوفرهــا حظًّ

شرح أبيــات الجُمَــل" لابــن الســيد البطليــوسّي /ت521هــــ/.
لمحة عن القرن السادس الهجريّ في الأندلس:

عــى الرغــم مــن الظــروف السياســيَّة الصعبــة التــي عاشــتها بــاد الأندلــس في القرنــن الرابــع 
ــة  ــو وبلاغ ــن نح ــة م ــوم العربيَّ ــى عل ــا ع ــيّين كان منصبًّ ــام الأندلس ــإنَّ اهت ــن ف ــس الهجريّ والخام
ــراً لكنَّــه اســتطاع أن يثبــت وجــوده مــن خــال  وقــراءات، وإن كان النحــو قــد بــدأ في الأندلــس متأخِّ
عــدد مــن العلــاء الذيــن رحــل قســم منهــم صوب المــرق، ونهلــوا مــن العلم هنــاك،  فبقــي بعضهم 
ا في المــرق، وبعضهــم عــاد إلى الأندلــس، ولقــد نضــج النحــو في القــرن الســادس الهجــريّ  مســتقرًّ
ــة وطغــى مــن علــاء اللُّغــة، فغــدت الأندلــس في تلــك  وطغــى التفكــر النحــويّ عنــد مجموعــة مهمَّ
ــاه  ــون المعــاصرون عــى تســمية الاتِّجِّ الحقبــة مركــزاً أساســيًّا ومنبعــاً مــن منابــع النحــو، واتَّفــق النحويُّ

12  الزجاجي، الجمل في النحو، 27-26-25–30.
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ــالم  ــدأت مع ــاصّ، وب ــتقلّ والخ ــا المس ــا مذهبه ــة له ــة النحويَّ ــس بالمدرس ــو في الأندل ــريّ للنح الفك
المدرســة الأندلســيَّة آنــذاك في الظهــور عــى أيــدي بعــض الأفــذاذ مــن النحويّــن، ومــن بــن هــؤلاء:
ب في قرطبة، ثُمَّ في بلنسـية النحوَ،  ابـن السـيد البطليـوسّي )ت 521 هــ( الـذي كان يُقـرِئ الطالَّ
وعنـي بكتـاب الجُمَـل للزجاجـيّ، و"ابـن البـاذش الغرناطـيّ" )ت 528 هــ(، الـذى كان ذا معرفـة 
ف شروحـاً على كتـب مختلفـة للبصريّين والبغداديّين، و "أبـو القاسـم  واسـعة بعلـم العربيَّـة، وصنّـَ
السـهيلّي"، الُمتَـوَفَّىَّ )581هــ( مؤلِّـف نتائـج الفكـر، وغيره، و" ابـن خـروف"  )ت 609هــ(، وابـن 
ـاء القرطبـيّ )ت 592هــ ( صاحـب كتـاب الـردّ على النحـاة، وابـن عُصفـور الأشـبيلّي )ت  مضَّ
الطائـيّ الأندليّس  ابـن مالـك  التصريـف، ومنهـم  المقـرّب والممتـع في  669هــ(، صاحـب كتـاب 
ة في النحـو منها كتاب التسـهيل،  )ت672هــ( صاحـب الألفيَّـة المشـهورة في النحـو، ولـه كتـب مهمَّ
ها كتاب  ـة في النحـو لعلَّ مـن أهمِّ فـات المهمَّ ومنهـم أبـو حيَّـان الأندليّس )ت745هــ( صاحـب المؤلَّ

ب مـن لسـان العـرب" وغيرهـا. َ "التذييـل والتكميـل في شرح التسـهيل"، و"ارتشـاف الضرَّ
ــطَّ  ــيّ مح ــل للزجاج ــاب الجُمَ ــيّين كان كت ــن الأندلس ــن النحويّ ــيّ ب ــس العلم ــرة التناف وفي غم
ــداً لــه كأبي الحســن بــن البــاذش الغرناطــيّ،  ــة، بيــد أنَّ بعضهــم كان مؤيِّ أنظــار النحويّــن عامَّ
وبعضهــم كان رافضــاً أن يأخــذ مــا جــاء مــن المــرق مــن دون تمحيــص ونقــد، ومــن هــؤلاء 

النحويّــن ابــن الســيد البطليــوسّي.
نســبه ومولــده: يعــود نســب ابــن الســيد إلى مدينــة بطليــوس في غــربي قرطبــة، ولــد ونشــأ فيهــا 
ــى وفاتــه13. ثُــمَّ انتقــل إلى بلنســية حيــث ســكنها واســتقرَّ فيهــا ونــال شــهرته فيهــا، وبقــي فيهــا حتَّ
ــم  ــا رغ ــو لم يغادره ــس، فه ــه في الأندل ــيد تعليم ــن الس ــى اب ــيوخه: تلقَّ ــمُّ ش ــم وأه ــه للعل طلب
ــن  ــتلام المرابط ــل اس ــت قب ــي حدث ــة الت ق ــك المتفرِّ ــن الممالي ــروب ب ــرة الح ــوال وكث ــة الأح صعوب
ــداديّ  ــل البغ ــو الفض ــهرهم أب ــن أش ــاء م ــن العل ــدد م ــد ع ــى ي ــالم ع ــذا الع ــد درس ه ــم، وق الحك
ــوب البطليــوسّي /ت  ــن أيُّ ــو بكــر عاصــم ب ــانّي /ت 498هـــ/، أب ــو عــيّ الغسَّ /ت 381هـــ/، أب
اق /ت 498هـــ /، وقــد نهــل منهــم الــيء الكثــر والعلــم الوفــر 14. 494هـــ/، وأبــو ســعيد الــورَّ
13 - شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق. إحسان عباس )بيروت: دار صادر، د.ت.(، 

الجزء الثالث 96. 
14  ابن خلكان، الجزء الثالث 97-96.
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أبــرز تلاميــذه: أبــو القاســم الســهيلّي /ت 581هـــ/، والقــاضي عيــاض /ت 544هـــ/، وابــن 
ســمحون القرطبــيّ /ت 578هـــ/ 15 .

مؤلَّفاته: 
ة  ــف عــدداً من المصنَّفــات التي فرضــت وجودها في الســاحتين اللُّغويَّ  اســتطاع ابــن الســيد أن يؤلِّ
والأدبيَّــة، منهــا: )الخلــل الواقــع في الجُمَــل، المســائل المنثــورة في النحــو(، وقــد شرح كتــاب )الحُلَــل 
ه )الاقتضــاب في  في شرح أبيــات الجُمَــل( للزجاجــيّ، وكتــاب )أدب الكاتــب( لابــن قتيبــة؛ وســاَّ
د، وشرح )فصيــح ثعلــب(، وشرح )ديــوان  ــاب(، وشرح كتــاب )الكامــل( للمــرَّ شرح أدب الكتَّ
المتنبــيّ(، وشرح كتــاب )المثلَّــث في اللغــة(، ولم يتوقَّــف ابــن الســيد عنــد كتــب النحــو وحســب، بــل 

ــأ( لابــن مالــك وغــره مــن كتــب الأحاديــث16 كان لــه علــم بالحديــث فــرح كتــاب )الموطَّ
لا ضير إن قلنـا إنَّ كتـاب )الحُلَـل في شرح أبيـات الجُمَـل( للبطليـوسّي مـن أهـمِّ شروح كتـاب 
)الجُمَـل(، ويمكننـا أن نضـع هـذا الكتـاب في منزلـة سـامقة يعلـو على كثير مـن شروح سـبقته أو 
ي حكمنا. جـاءت بعـده، والـذي يدفعنـا إلى هـذا الحكـم ذكـرُ بعـض سامت هـذا الكتـاب التـي تقـوِّ

ولعلَّ أهمَّ تلك السمات -وهي كثيرة-:
لـِـهِ إلى آخــرِهِ،  مــة كتابــه والتــزم فيــه مــن أوَّ ده ابــن الســيد في مقدِّ 1-الكتــاب ذو منهــج واضــح، حــدَّ
ــع  ب ــل، أردت أن أتَّ ــاب الجُمَ ــع في كت ــل الواق ــاح الخل ــكلام في إص ــن ال ــت م ــا فرغ ــه: )لمَّ بقول
ذلــك الــكلام في إعــراب أبياتــه ومعانيهــا، ومــا يحــرني مــن أســاء قائليهــا، وغــرضي أن أصــل 
بــكلِّ بيــت منهــا مــا يتَّصــل بــه ليكــون أبــن لغــرض قائلــه ومذهبــه ولم يمنعنــي مــن الــكلام في 

منــي مــن كلام غــري فيهــا.......( 17  . إعرابهــا ومعانيهــا مــا تقدَّ
2-ذكــره لمواطــن الخلــل وذلــك عنــد عرضــه المســألة ومناقشــتها وفقــاً لآراء النحويّــن وبيــان 
ضعفهــا وســوء فهــم الزجاجــيّ لهــا، ثُــمَّ يختــم المســألة ببيــان رأيــه وتحديــد موقفــه معتمــداً عــى 
ــيّ وغيرهــم. ــن جنِّ ــارسّي واب ــآراء الف ــداده ب ــب اعت ــان فضــاً عــن جان ــر الأحي ســيبويه في أكث

15  ابن خلكان، الجزء الثالث 97.

16  ابن خلكان، الجزء الثالث 98.
17  عبد الله بن محمد ابن السيد البطليوسي، الحلل في شرح أبيات الجمل، تحقيق. د، مصطفى إمام، ط1 )القاهرة: مكتبة المتنبي، 1979(، 
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3- يُعَدُّ من المصادر التي اعتمد عليها أصحاب الشروح الذين جاؤوا بعده.
ــة، وكتــب الشــواهد الجامعــة، كـــــ كتــب  ــا مهــاًّ لكثــر مــن المراجــع النحويَّ ــدُّ مصــدراً لغويًّ 4-يُعَ

ــة . ــه الغنيَّ ت ــوى مادَّ ــم لفح ــيّ....... وغيره ــداديّ، والعين ــيوطيّ، والبغ ــام، والس ــن هش )اب
دة وتحقيقاتـــه الكثـــرة التـــي نُقلـــت عنـــه في كثـــر مـــن المراجـــع  5-الكتـــاب حافـــل بآرائـــه المتعـــدِّ

ـــة.  ـــة واللُّغويَّ النحويَّ
6-أسلوب ابن السيد في كتابه علميّ إذ يُعَدُّ أنموذجاً جيِّداً لما يحتفي فيه من الشرح والتحليل.

ــاً  ــا شرح ــة وشرحه ــاظ الغامض ــاح الألف ــه بإيض ــه صاحب ــي في ــويّ يكتف ــدر شرح لغ ــو مص 7-ه
ــل. ــواهد الجُمَ ــن ش ــاهد م ــر في شرح كلِّ ش ــاً ظه ــزاً ومغني ــا موج معجميًّ

8-التركيــز عــى روايــات الشــواهد وأســانيدها المختلفــة والموثــوق فيهــا لتصحيحهــا، فضــاً عــن 
اهتــام صاحبــه بالتراجــم والأعــام، ونقلــه لهــا بــكلِّ أمانــة وصــدق.

يَّـة الشـاهد الشـعريّ في قضايـا اللُّغـة والنحـو  ـد  لكلامـي بحديـث موجـز عـن أهمِّ أريـد أن أمهِّ
ـة على الإطلاق، فهـو يأتي في  والأدب، فنحـن نعلـم أنَّ الشـاهد الشـعريّ مـن أهـمِّ الشـواهد النحويَّ
مرحلـة ثانيـة بعد القـرآن الكريم، وعلى الرغم من المشـكلات التي أصابت هذا الشـاهد النحويّ،18   
ة باهتامم واسـع مـن الشرح والتحقيـق، وقـد قـام بوتقة من  فقـد حظيـت شـواهد النحويّين الشـعريَّ
ة في أمّـات الشروح الكبـار، منهـم الأعلم الشـنتمريّ / العلامء بدراسـات كاملـة للشـواهد الشـعريَّ
ـح في شرح  ت476هــ/ الـذي شرح شـواهد سـيبويه، والكرمانّي /ت786هـ/ شرح شـواهد الموشَّ
كافيـة ابـن الحاجـب للخبيصيّ، لأنَّ المؤلِّـف من هؤلاء حينما كان يتوقَّف عند الشـاهد الشـعريّ كان 
ـة التـي اسـتنبطها النحويّـون مـن هـذه  يسـتطيع مـن خالل هـذه الشـواهد أن يظهـر القواعـد النحويَّ
ة قضايـا في آنٍ معـاً، فهـي تـدلُّ على ثقافـة  ـل على عـدَّ الشـواهد، وشرح المؤلِّـف لهـذه الشـواهد يدلِّ
المصنِّف الأدبيَّة والتاريخيَّة، لأنَّ في كثير من هذه الشـواهد نسـتطيع أن نسـتقرئ منها تاريخ العرب، 
فـه أن لـه باعـاً في البلاغـة مـن ناحية، وفي  وتاريـخ الشـاعر نفسـه، ومـن خلالهـا يسـتطيع أن يبينَّ مؤلِّ

العـروض مـن ناحيـة أخـرى فضاّل عامَّ يمتلكه مـن خبرة في النحو.

18  عصام درار الكوسى، أثر الشاهد الشعري في تقعيد النحو العربي، ط1 )مصر: دار درّة الغواص، 2020(، 65–204.
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ف كتـاب )خزانـة الأدب، شرح  وخير مـن يمثـل هـؤلاء البغـداديّ /ت1093هــ/ الـذي صنّـَ
اح كانـوا يقفون عند  أبيـات المغنـي(، تتعلَّـق بالعربيَّـة، وبالشـعراء والبلاغـة، وكثير مـن هؤلاء الشرَّّ
الشـاهد الشـعريّ يبيّنـون صاحبـه، ويبيّنـون إن كان أحـد قـد شـارك الشـاعر في نسـبة هـذا البيـت، 
ويبيّنـون الروايـات المتعـدّدة للبيـت الواحد، إن كانت لـه بعض الروايات الأخـرى، ويعربون بعض 

الكلامت التـي يـرون أن المعنـى يحتاجهـا، فضاًل عـن تبيين موضـع الشـاهد ووجه الاستشـهاد.
إنَّنا نستطيع من خلال هذه الشروح أن نستنبط القاعدة مباشرة، فقد أشار إليها ابن السيد بدايةً، 
الأخرى، وكثير من شواهد  الآراء  بعض  هناك  كان  إن  العلماء  آراء  ويذكر  برأيه،  فيها  يدلي  وكان 

سيبويه على سبيل المثال استطعنا أن نعرف ما فيها من خلال شروح هؤلاء العلماء المصنِّفين.
منهج ابن السيد في التفكير النحويّ: 

ــة، وهذان الأساســان  ــة النحويَّ  بــرز جهــده العلمــيّ مــن خــال اهتمامــه بالعامــل النحــويّ وبالعلَّ
ــة مــن  يَّــة كبــرة في تعليــم النحــو وترســيخه للمتعلِّمــن، فــا نســتطيع تفســر أي ظاهــرة لغويَّ لهــا أهمِّ

دون العــودة إليهــا، فهــا نواتــه التــي يرتكــز عليهــا التقعيــد النحويّ. 
ا لا تخلو  ل في تصانيف ابن السيد على اختلاف موضوعاتها وأغراضها يرى أنَّهَّ إنَّ القارئ والمتأمِّ
ة سواء في كتابه )إصلاح الخلل الواقع في الجمل( أو )الحلُل في شرح  من المسائل والَملََاحِظ النحويَّ
د بها سواء أكانت صوتيَّة أم صرفيَّة أم  ة وآراءه التي تفرَّ أبيات الجمُل( وفيها يعرض مواقفه النحويَّ
ة أم بلاغيَّة، فنراه يعلّق، ويشرح، ويبيِّنِّ المعاني ثُمَّ يدلي برأيه، سأذكر أمثلة على ذلك من كتابه  نحويَّ

موضوع بحثنا، أعني الحُلَل، يقول ابن السيد:)وأنشد أبو القاسم، في باب البدل(19 :

مانُ فشــلَّتِوَكُنتُْ كَـــذِي رِجْلَيْْن رِجْـلٍ صحيحةٍ ورِجْــلٍ رَمَــى فـيهـا الــزَّ

ة، وهــو: كثــر بــن  يبــدأ البطليــوسي بالتعريــف بقائــل البيــت فيقــول: )) هــذا البيــت: لكُثَــرِّ عــزَّ
ــى: أبــا صخــر...... ((،  ويتابــع  عبــد الرحمــن بــن الأســود بــن عامــر بــن عويمــر الخزاعــيّ، ويكنَّ
ــن  ــة ع ــاء المنقول ــن الأس ــو م ــر، وه ــر كث ــر: تصغ ــول: )) كث ــاعر فيق ــم الش ــى اس ــف معن بتعري
ــن  ــل م ــدّ القلي ــه ض ــراد ب ــا: ي ــن: أحدهم ــى معني ــرب ع ــتعمل في كلام الع ــر يس ــات، والكث الصف

19  ابن السيد البطليوسي، الحلل في شرح أبيات الجمل، 28-27–29.
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ــة العــدد، والآخــر: يــراد بــه العزيــز الجليــل، يقــال: كثــرت بــك، أي: اعتــززت بــك، والمــرء كثــر  قلَّ
ة وجــده بهــا وكلفــه، واشــتهاره بمحبَّتهــا،  ة، لشــدَّ بأخيــه مــن هــذا .......... ونُسِــبَ كُثــرِّ إلى عــزَّ
ــه كان حقــراً، شــديدَ القــر، وكان إذا دخــل عــى عبــد الملــك بــن مــروان، يقــول لــه:  ــرَ؛ لأنَّ وصُغِّ

طأْطــئ رأســك لئــاَّ يؤذيــك الســقف 20! ولذلــك قــال فيــه الحزيــن يهجــوه  21:     

اً بَابِ كُثَيِّرِّ وأراقــمُلقد عَلِقتْ زُبَّ الذُّ يُطْنينه  لا  ــاوِدُ  أس

ــه،  ــل صحيح ــن؛ رج ــذي رجل ــه ب ــبيهه نفس ــا تش ــول: )) وأمَّ ــت فيق ــى البي ــأتي إلى شرح معن ي
ل عليــه،  ــا عاهدتــه وواثقتــه ألَّاَّ تتحــوَّ ورجــل شــاء، ففيــه لأصحــاب المعــاني قــولان: قيــل: أراد أنَّهَّ
ــه  ــبيلًا إلى بقائ ــد س ــه، فيج ــع قلوص ــى أن تضي ــا تمنَّ ــل: إنَّ ــت، وقي ــده، ولم تثب ــى عه ــو ع ــت ه فثب
عندهــا، فيكــون مــن بقائــه عندهــا كــذي رجــل صحيحــه، ويكــون مــن ذهــاب قلوصــه الحاملــة لــه، 

وانقطاعــه مــن ســفره كــذي رجــل شــاء، وكلا المعنيــن صحيــح ((.
ل فكقول النجاشّي 22  : ا المعنى الأوَّ أمَّ

ورجل رماها صاحب الحدثانوكنتُْ كذي رجلين رجل صحيحة

فأَزْد شَـنوءة ـتي صَحـَّـت  الَّ عُــمـانفأمـَّا  فأزد  شلَّت  الَّتي  وأما 

: ويدلُّ عليه أيضاً قول كُثَيِّرِّ

الهوى من  صَعُود  في  سلكنا  ــتِوكنَّا  وزلَّ ــبَــتُّ  ثَ تَــوَافَــيْــنــا  فلمَّاَّ     

ا الذين قالوا: إنَّه داخل في التّمنِّي؛ فإنَّما قالوا ذلك؛ لأنَّ قبله 23: وأمَّ

قُيِّدَتْ ة  عــزَّ عند  قلُوصي  فَضَلَّتِفليتَ  منها  عُزَّ  بحَبْلٍ ضعيفٍ 

رَحْلُها المقيمين  الحَــيِّ  في  ــودِرِ  فَبَلَّتِوغُ سِـــوَايَ  بَـــاغٍ  ــهُ  ل ــان  وك

20  أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني،، تحقيق. فراج )بيروت: دار الثقافة، 1955(، الجزء الثامن 27.
21  الأصبهاني، الجزء الرابع عشر 78.

22  عبد القادر ،البغدادي.خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب )القاهرة، مصر: مطبعة بولاق، 1299(، الجزء الثاني 378.
23  البغدادي، الجزء الثاني 381.
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ــأتي إلى  ــمَّ ي ــت........(، ثُ ــي كن ــدت، وليتن ة قي ــزَّ ــد ع ــوصي عن ــت قل ــم: ) فلي ــره عنده فتقدي
ــة في  ــان: جمل ــا الزم ــى فيه ــه: رم ــول: )) وقول ــراد فيق ــى الم ــه للمعن ــد توضيح ــت بع ــراب البي إع
ــروى:  ــول، ويُ ــذف المفع ــلل، فح ــداء والش ــان ال ــا الزم ــى فيه ــل، وأراد: رم ــة لرج ــع الصف موض
ــون  ــل، فيك ــة ورج ــل صحيح ــا رج ــره: هم ــك أنَّ تقدي ــع، وذل ــل( بالرف ــة، و)رج ــل صحيح رج
خــر مبتــدأ مضمــر، وإن شــئت كان التقديــر: إحداهمــا رجــل صحيحــة، والأخــرى رجــل، فيكــون 
ــا  ــر: منه ــئت كان التقدي ــدة، وإن ش ــة واح ــكلام جمل ــون ال ل يك ــر الأوَّ ــن وفي التقدي ــكلام جملت ال
رجــل صحيحــة، ومنهــا رجــل، فيكــون كلُّ واحــد منهــا مبتــدأ، ويكــون الــكلام أيضــاً جملتــن((.

نلحظ في الشاهد السابق الدقَّة في تحديد فهم المعاني وفق السياق مع تحليل الأوجه الإعرابيَّة.
ــة  ولنأخــذ مثــالاً آخــر نجــد المتعــة في التحليــل العميــق للشــاهد، فهــو في أثنــاء مناقشــاته العلميَّ
يذكــر آراء النحويّــن الســابقين مــن بصريّــن وكوفيّــن، فيراجعهــم في أدقِّ المســائل والقضايــا 

ــوسّي:  ــال البطلي ــرف، ق ــة وال ــدود والأبني ــات والح ــة والتعريف النحويَّ
" وأنشد أبو القاسم في باب القسم"  24:

حَيَدٍ ذُو  ــام  الأيَ عَلى  يَبقى  ـيَّان والآسُتَــاللهِ  بــمشـمــخِــرِّ به الـظَّ

هــذا البيــت: يــروى لمالــك بــن خالــد الخناعــيّ، كــذا في كتــاب ســيبويه، وقــال أبــو جعفــر أحمــد 
ــو نــر هــذا الشــعر لأبي ذؤيــب الهــذلي(، قــال: )وأبــو عمــرو يــروي هــذا  بــن عبيــد: )أنشــدني أب

ــاس عتبــة بــن أبي لهــب(. الشــعر للفضــل بــن عبَّ
ب. ويروى: "تالله ولله"، وكلاهما قسم فيه معنى التعجُّ

ــد بــن  ويعنــي بقولــه: ذو حيــد: الوعــل. والحيــد: الروغــان والفــرار، كــذا رواه أبــو العبَّــاس محمَّ
يزيــد، ويــروى )ذو حِيــد( بكــر الحــاء، وقــال: هــو جمــع حيــدة، بمنزلــة: حيضــة وحيــض. وكــذا 

رواه أبــو ســعيد الســكريّ في أشــعار الهذليّــن، وقيــل: هــو اعوجــاج في قــرن الوعــل.
 والمشـمخرّ: )الجبـل العـالي(، والظيـان: )ياسـمين البرّ(، والآس: )الريحان(، وقيـل الآس: )أثر 
ت فسـقط منهـا نقط من العسـل(، حكاه الشـيبانّي، وقيـل: )زرق النحل على الصفا(،  النحـل إذا مـرَّ

وقيـل: )باقـي الرمـاد على الأثـافّي(، وقال صاحـب كتاب العين: )الآس شيء من العسـل(. 
24  ابن السيد البطليوسي، الحلل في شرح أبيات الجمل، 96-93–97.
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ــردات،  ــض المف ــراب بع ــوم بإع ــراه يق ــل ن ــردات، ب ــاني المف ــرح مع ــيد ب ــن الس ــفِ اب ولم يكت
ــف عــى المعنــى الــذي يصــل إليــه النحــويّ  ولاســيَّما تعليــق بعــض أشــباه الجمــل لأنَّ تعليقهــا يتوقَّ
ــق بكائــن، أي )كائــن بمشــمخرّ(، والبــاء  مــن الشــاهد، فيقــول: والبــاء في قولــه )بمشــمخرّ( متعلِّ
ــه قــال: كائــن  في قولــه: )بــه الظيَّــان( لهــا موضــع أيضــاً، وهــي في موضــع الصفــة لــ)مشــمخرّ(، كأنَّ
بــه الظيَّــان، أو مســتقرّ بــه الظيَّــان، والظيَّــان عــى هــذا فاعــل بالاســتقرار، ويجــوز أن يكــون الظيَّــان 
ل في  مرفوعــاً بالابتــداء وبــه خــره، فيكــون البــاء عــى هــذا في موضــع رفــع، وهــي في الوجــه الأوَّ

ــق في الوجهــن معــاً بمحــذوف. موضــع خفــض، وتتعلَّ
ــة  ــام متعاقب ــام( في موضــع الحــال مــن ذي حيــد؛ أي لا يبقــى ذو حيــد والأيَّ وقولــه: )عــى الأيَّ
ــام المضــاف  ــام(، فحــذف المضــاف، وأق ــام(، أو )عــى مــرور الأيَّ ــه، وأراد: )عــى تعاقــب الأيَّ علي

إليــه مقامــه، وقبــل هــذا البيــت:

ِم وَلدْتِّهِّ قوماً  تفقِدي  إن  مَيُّ  خلاَّسُيَا  هر  الدَّ فإنَّ  تُُخْلِسيهم  أو 

عبَّاسٌعَمرو وعبد مناف والذي عهدت يم  الضَّ آبِِي  مكة  ببطن 

ويروى: ببطن عرعر، كذا رواه أبو سعيد السيرافّي، وأبو علّي الفارسّي".  25 
وأيضاً يقول )أنشد أبو القاسم في هذا الباب(:  26

وليسَ منها شِفاءُ الدّاءِ مبذولُهــي الــشــفــاءُ لــدائــي لــو ظــفــرتُ بها

ــة وهــو اســم مرتجــل مشــتقّ مــن قولهــم )هشــمتُ الــيءَ( إذا  مَّ هــذا البيــت لهشــام أخــي ذي الرِّ
ــه اســم منقــول مــن مصــدر )هاشْــمت(. كسرتــه، وذكــر أبــو الفتــح أنَّ

والشأن  الأمر  فيها  فيضمر  العاملة،  البيت هي  "ليس" في هذا  تكون  أن  فيقول: ويجوز  ويتابع 
وتجعل الجملة في موضع خبرها، ويجوز أن تكون بمنزلة ما لا يعمل شيئاً، وهي لغة لبعض العرب –

وهم بنو تميم-وقد ضعف هذا الوجه ابن هشام عندما ذكرها عن ابن السيد في مغنيه.

25  ابن السيد البطليوسي، 15–16.
26  ابن السيد البطليوسي، 66.



يِّدِ البَطْليُِوْسِيِّ ةُ الْحُلَلِ فيِْ شَرْحِ أَبْيَاْتِ الْجُمَلِ لِِابْنِ الْسَّ Tasleem Journal (28)187  *دُرَّ

دت مناقشـاته مـع كبـار علامء اللُّغـة كالخليـل وسـيبويه  ونلحـظ أيضـاً أن ابـن السـيد قـد تعـدَّ
ـن آراءَهم أحياناً نـراه يوافقهم  اء والكسـائيّ فهو يجلُّهـم ويقدرهم ويثمِّ يّ والفرَّ والفـارسّي وابـن جنّـِ

الـرأي، نذكـر شـاهداً على ذلـك قـال ابـن السـيد )وأنشـد أبـو القاسـم في هـذا بـاب النـداء( 27  :

وانصرفتْ الهجر  بعد  عَزّةُ  فحيِّ –ويحك- من حَيَّاك يا جملُحَيَّتْك 

فأشكُرها لي  كانتْ  التحيَّةَ  مكانَ –يا جملًا- حُيِّيتَ يا رجلُليتَ 

ــق ابــن الســيد عــى قضيــة )يــا جمــاً( فيقــول: "قولــه –يــا جمــاً-كان الوجــه رفــع )الجمــل(  يعلِّ
، لإقبالهــا عليــه بالنــداء كــا ارتفــع )الرجــلُ( بالإقبــال عليــه ولكنَّه  وتــرك التنويــن وبنــاءَه عــى الضــمِّ
اضطــرَّ فنوّنــه وردّه إلى أصلــه، وهــذا اختيــار أبي عمــرو ابــن العــاء، وقــد روي )يــا جمــلٌ حييــت( 

بالرفــع، وتنوينــه للــرورة وتركــه عــى رفعــه اختيــار الخليــل وســيبويه".
ــة بالتوضيــح والزيــادة  وفي أماكــن أخــرى نــراه لا يوافــق أراءهــم، فيعقّــب عــى المســألة النحويَّ

والــرح، يقــول: )وأنشــد أبــو القاســم في هــذا بــاب المفعــول المحمــول عــى المعنــى(  28 

يَدَعْ لم  مــروانَ  ابنَ  يا  زمــانٍ  من المالِ إلاّ مُسْحَتاً أو مجلّفُوعضُّ 

يتابع ابن السيد )في هذا البيت ثلاث روايات لكلمة )لم يدع( وكلُّها اضطرار:
ــدَع( ونصــب )مســحت(، والثانيــة فتــح اليــاء وكــر الــدال  أحدهــا فتــح اليــاء والــدال مــن )يَ

ــدَع( ورفــع )مســحت(. ــدِع( ورفــع )مســحت(، والثالثــة ضــمُّ اليــاء وفتــح الــدال )يُ مــن )يَ
ــا الروايــة الأولى –التــي ذكرها أبو القاســم- يــأتي ابــن الســيد لمناقشــة تلــك الوجــوه فيقــول: " فأمَّ

وهــي المشــهورة ففيها أربعــة أقوال: 
أحدهـا: أن يكـون )مجلّـفُ( مرفوعـاً بفعـل مضمر، دلَّ عليـه )لم يدع( كأنَّه قـال )أو بقى مجلّف(، 
اء،  ـه قـال )أو مجلّف كذلـك( وهو قـول الفرَّ والثـاني: أنَّ )مجلّـف( مبتـدأ مرفـوع وخبره محـذوف كأنَّ
والثالـث: حـكاه هشـام عـن الكسـائيّ، أنَّـه قـال: )تعطفـه على الضمير في )مسـحت(، والرابـع: 

27  ابن السيد البطليوسي، 194–195.
28  ابن السيد البطليوسي، 282-281–283.
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وجدتـه في بعـض كلام الفـارسّي أنَّـه معطـوف على )العـضّ(، قـال وهـو مصـدر جـاء على صيغـة 
قٍ﴾ )سـبأ 17(، كأنَّه قـال )عضَّ زمـان أو تجليف(.  قْناَهُـمْ كُلَّ مُُمـَزَّ المفعـول كام في قولـه تعـالى ﴿وَمَزَّ
ــا عــى روايــة مــن كــر الــدال  ثُــمَّ يــدلي برأيــه عــى بقيــة الوجــوه ويصــدر الحكــم فيقــول: )وأمَّ
ــع  ــى، ورف ــو وادع إذا بق ــه( فه ــم )وَدِع في بيت ــن قوله ــه م ــه جعل ــحت( فإنَّ ــع )المس ــدع( ورف ــن )ي م

ــه قــال: )مــن أجلــه أو مــن ســببه(. )المســحت( بــه، وفي الــكلام حــذف كأنَّ
ومـن روى بفتـح الـدالِّ وضـمِّ اليـاء –على صيغـة ما لم يسـمَّ فاعله-رفع )المسـحت( أيضـاً إلَّاَّ أنَّه 
مفعـول لمـا لم يسـمَّ فاعلـه وكان يجـب أن يقـول )لم يُودع( ولكنَّه حـذف الواو كما حذفت مـن )يَدَع(.
ي الفعل نراه يقول: )وأنشد أبو القاسم في هذا باب القول(  29 وفي تغليط ابن السيد للفارسيِّ في تعدِّ

غَيْثاً ينتجعونَ  ــاسَ  ــنّ ال ــالاًسَــمِــعْــتُ  ب انتجعي  لــصــيــدحَ  فقلتُ 

ى إلى مفعــول واحــد إذا كان ممَّا يســمع كقولك  وزعــم الفــارسّي في )الإيضــاح( أن )سَــمِعَ( يتعــدَّ
ــداً يقــول  ى إلى مفعولــن كقولــك )ســمعتُ زي ــا لا يســمع تعــدَّ ــد(، وإنْ كان ممَّ )ســمعتُ كلامَ زي

كــذا وكــذا( فتقديــره عنــده في موضــع المفعــول الثــاني.
ى إلى مفعولــن لم يخــلُ أن  وهــي مــن مســائله التــي غلــط فيهــا، لأنَّ )ســمعت( لــو كان ممَّــا يتعــدَّ
ى إلى مفعولــن لا يجــوز الســكوت عــى أحدهمــا وهــو مــن بــاب )ظننــت(  يكــون مــن بــاب مــا يتعــدَّ
وأخواتهــا، أو يكــون مــن بــاب مــا يجــوز فيــه الســكوت عــى أحــد المفعولــن، وليــس في العربيَّــة بــاب 
ــه باســتطراد مشــفع بالشــواهد اللازمــة  ــن الســيد ويناقــش رأي ــع اب ــمَّ يتاب ــه حكــم ثالــث، ثُ آخــر ل

لهــذه المســألة فهــو نحــويّ زمانــه وعلّامتــه.
ــة التــي اعتمدهــا ابــن الســيد كانــت عــى طريقــة ســيبويه في تعليلاتــه  إنَّ الأصــول النحويَّ
ــألة  ــرأ المس ــكاد نق ــا ن ــراب، ف ــد ولا اضط ــر تقعي ــن غ ــةً م ــرت آراؤه واضح ــى ظه ــائل حتَّ للمس
ــة التــي  ــه كان بارعــاً في اســتعمال العلَّ م تلــك الأصــول، ونخلــص مــن هــذا إلى أنَّ إلَّاَّ وتعليلهــا يتقــدَّ
عدّهــا الأســاس الــذي تقــوم عليــه مســائل اللغــة، ومــن ذلــك قولــه: " وأنشــد أبــو القاســم في بــاب 

ــن لفظهــا واحــد والآخــر منهــا مضــاف(  30: )الاســمين اللذي

29  ابن السيد البطليوسي، 212-208–213
30  ابن السيد البطليوسي، 212-208–213.
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أبًـــا لكُم ــدِيّ لا  ــ عَ ــمَ  ــيْ تَ ــمُ  ــيْ تَ ــا  عُمَرُي ــوأة  سَـ في  يُــوقِــعــنَّــكُــمُ  لا 

ــا"، فــإن  ــا لكــم موجــود في الدني ــه قــال "لا أبً ــة حــذف خبرهــا، كأنَّ ــا لكــم( إنَّ )لا( تبرئ )لا أبً
قلــت فــا الــذي يمنــع أن يكــون )لكــم( هــو الخــر فــا يحتــاج إلى إضــار، فالجــواب أن المانــع هــو 
ــال  ــت في ح ــا ثبت ــول إنَّ ــه أص ــن في الأب وأخوات ــدِّ والل ــروف الم ــف في الأب لأنَّ ح ــور الأل ظه
الإضافــة، فوجــب مــن أجــل أنَّ الألــف تكــون مضافــاً إلى الضمــر وتكــون الــام مقحمــة تأكيــداً 
ــم )لا  ــإذا قلت ــاه بطــل أن يكــون )لكــم( هــو الخــر .... ف ــة وإذا كان الأمــر عــى مــا وصفن للإضاف
أبًــا لزيــد( بِــمَ تخفضــون )زيــداً( بإضافــة الأب أو الــام، يقــول ابــن الســيد: إن الاختيــار عندنــا أن 
ــرَّ )زيــد(  ــه لمــا اجتمــع عامــان، ولم يجــزْ أن يُُجَ ــة في ذلــك أنَّ يكــون مخفوضــاً بالــام لا بالإضافــة والعلَّ
بهــا جميعًــا إذ لا يعمــل عامــان في معمــول واحــد في حالــة واحــدة مــن جهــة واحــدة، لم يكــن بــدٌّ 
مــن تعليــق أحدهمــا عــن العمــل وإعــال الآخــر فــكان تعليــق الاســم أولى... ولم نجــد حرفــاً يعلّــق 

عــن العمــل وإن كان زائــداً إلَّاَّ نــادرًا كالبــاء .
ــة والآراء لأصحابهــا مــن المدرســتين  ــة في نســب العلّ تــه في التحليــل وأمانتــه العلميَّ ونلحــظ دقَّ

يقــول في قــول الشــاعر:   31 

لكُم ــا  أبًـ ــدِيّ لا  ــ عَ ــمَ  ــيْ تَ ــمُ  ــيْ تَ ــا  عُمَرُي سَــوأة  في  يُوقِعنَّكُمُ  لا 

ــد  ــة مؤكِّ ــم" الثاني ل مضــاف إلى "عــدي"، و"تي ــم" الأوَّ ــان مذهــب ســيبويه: )إنَّ "تي ــه مذهب في
ــمْ﴾ ــنَ اللَّهَِّ لنِــتَ لََهُ ــةٍ مِّ اعــرض بــن الخافــض والمخفــوض كاعــراض )مــا( في قولــه تعــالى ﴿فَبـِـاَ رَحْْمَ
ل مضــاف إلى محــذوف دلَّ عليــه مــا  د أنَّ "تيــاً" الأوَّ )آل عمــران 159(، ومذهــب أبي العبَّــاس المــرَّ

ــه قــال ) يــا تيــمَ عــدىً يــا تيــمَ عــدىً (. بعــده، كأنَّ
وفي علّــة الحــذف قــال ابــن الســيد في )يــكُ(: )وأنشــد أبــو القاســم في بــاب الحــروف التــي ترفــع 

الاســم وتنصــب الخــر(  32 ، قــال الشــاعر:

31  ابن السيد البطليوسي، 210–211.
32  ابن السيد البطليوسي، 51.
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ــرّق يــا ضُــبــاعــاً ــف ــت ــلَ ال ــب الوداعًاقــفــي ق منكِ  موقفٌ  يكُ  ولا 

وقد حذفت نون )يكُ( التي هي من أصل الكلمة للتخفيف، وهو جائز.
وعن تفسيره لعلَّة عدم الاستعمال قال ابن السيد وقد أنشد سيبويه هذا البيت شاهداً على إعمال 

المصدر وفيه الألف واللام، )وأنشد أبو القاسم في باب إضافة المصدر إلى ما بعده(   33:

ــنــي أنَّ ــرة  ــغ الم أولى  علمت  لحقتُ فلم أنكل عن الضّّرب مِسْمَعَالــقــد 

بــ  بـ )لحقت( لا  النحويّين من لا يجيز إعمال المصدر وفيه ألف ولام، وينصب )مسمعًا(  ومن 
الضرب، وعلَّتهم أنَّ الألف واللام تبعد المصدر عن شبه الفعل، وكذلك اسم الفاعل عندهم لا 

يعمل إذا كانت الألف واللام، وينصبون ما بعده بفعل مضمر أو على التشبيه بالمفعول به.
يقول ابن السيد أيضاً في قول الشاعر في باب )كم( عن استعمالهم للفعل )وَدَعَ(  34 :

عن وصالي اليوم حتَّى وَدَعَهســـل أمـــــري مـــا الـــــذي غـــرّه

فأتــى بالفعــل )ودع( عــى الأصــل المرفــوض، وقــد قــرأ بعــض القــرّاء بالتخفيــف قولــه تعالى﴿مَا 
ة . عَــكَ رَبُّكَ﴾)الضحــى 3(، وهــذه القراءة شــاذَّ وَدَّ

ــاب  ــو القاســم في ب ــة الســاع اســتعمالهم الظــرف )عــوض( يقــول: )وأنشــد أب وفي تفســره لعِلّ
ــول الشــاعر: القســم( 35 ق

قُ رَضِيَعيْ لبَِانِ ثَدْيِ أمٍّ تََحالفاً ... بأسْحَم دَاجٍ عَوْضُ لاَ نَتَفرَّ

ــه  و)عــوض( صنــم كان لبكــر بــن وائــل، وقيــل: هــو اســم مــن أســاء الدهــر وزعــم المــازنّي أنَّ
ــك  ــم: "لا آتي ــاً كقوله ــون ظرف ــر أن يك ــاء الده ــن أس ــا كان م ــه أن م ــر وأصل ــح ويُك ــم ويُفت يُض

ــى أجــراه مجــرى أدوات القســم. ــمَّ كثــر حتَّ عــوض العائضــن" كــا يقــال: "دهــر الداهريــن" ثُ

33  ابن السيد البطليوسي، 168.
34  ابن السيد البطليوسي، 177–78.
35  ابن السيد البطليوسي، 93–105.
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ل أن يكــون بــدلاً مــن "أســحم"، والثــاني أن  ومــن جعــل )عــوض( ففــي إعرابــه وجهــان الأوَّ
ــه قــال: لا  ــاً، كأنَّ ــاء القســم، ويكــون "عــوض" ظرف ــه ب ــاء في يكــون القســم بالأســحم، فتكــون الب

ــا. نفــرق عــوضَ أي لا نفــرق طــول دهرن
نلحظ أنَّ تعليله كان هادفاً يخدم اللُّغة بأسلوبه السهل الممتنع القريب إلى عقول الناشئة.

إنَّ ابــن الســيد الــذي جعــل أصــول النحــو ديدنــه أعطــى الأصــل الرئيــس مــن هــذه الأصــول 
ــكأ عليــه بكثــرة واضحــة، ففــي بــاب  فســحة كبــرة مــن تفكــره النحــويّ، وهــو القيــاس، فقــد اتَّ

ــو القاســم قــول الشــاعر(    36: ــة للفعــل أنشــد أب )مســائل "أن" الخفيفــة الناصب

مدجّج بألفى  ظنوا  لهــم  دفقلت  ــرََّ ــم بــالــفــارسّي الُمـ ــ اتُُه سََرَ

ــه يقــال: سرى الرجــل يَــرْى  ــه جمــع ســارٍ لأنَّ يّ، وكأنَّ وسََراتهــم: أشرافهــم، واحدهــم سََرِ
ف، واســم الفاعــل مــن )سرى ويــري( ســارٍ، كــا يقــال )غــزا( فهــو )غــازٍ(، واســم  و إذا شََرُ ويَــرُْ
و-يــرُو( سريّ، كــا يقــال ظَــرُف فهــو ظريــف، وكان القيــاس أن يقــال )سُُراتهم(  الفاعــل مــن )سََرُ
بضــمِّ الســن، كــا يقــال )قُضــاة( و)غُــزاة(، ولا يجمــع )فاعــل( عــى )فعلــة( مفتوحــة الفــاء إلَّاَّ مــا 
كان صحيحــاً نحــو )كافــر وكفــرة(، ومــا كان معتــلَّ العــن نحــو )خائــن وخونــة( ولكنَّهــم أجــروا 

معتــلَّ الــام مجــرى العــن لاتفاقهــا في الإعــال.
ــه مشــتقّ مــن  ــان(  37: هــو اســم مرتجــل غــر منقــول ولكنَّ ــى )حسَّ ــن الســيد في معن ويقــول اب
ا مــن )الِحــسّ(، فيكــون وزنــه  )الحُسْــنِ( فيكــون وزنــه )فعــالاً( مصروفــاً، ويجــوز أن يكــون مشــتقًّ
)فعــان( غــر مــروف للزيــادة التــي في آخــره والمعرفــة، والأقْيَــس فيــه ألّّا يــرف، لأنَّ حســان لم 

يــرف اســمه في قــول الشــاعر:

ــومُ المــقــامِ ــانَ رسـ ــسّ الخيامِمــا هـــاجَ حَ ومبنى  الحــيّ  ومظعنُ 

36  ابن السيد البطليوسي، 269-267–270.
37  ابن السيد البطليوسي، 46.
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ــا  ــي يمتلكه ــرة الت ــة الكب ــرة اللُّغويَّ ــح الذخ ــا يلم ــورة آنفً ــواهد المذك ــك الش ــق في تل إن المدقِّ
ــائل  ــن المس ــر م ــل في كث ــتعمال العق ــه في اس ــلوبه وولع ــزات أس ــص وميّ ــن خصائ ــيد، وم ــن الس اب
ــويق  ــاصر التش ــه عن ــك إلَّاَّ بإدخال ــه ذل ــل ولا يريح ــن دون خل ــا م ــتها لينهيه ــراد مناقش ــة الم النحويَّ
ــة لتكــون موائمــة للمعنــى، وهــذه  بــاً الوجــوه الإعرابيَّ ــة بالحــوار مقلِّ ــة بالطــرح والعلميَّ والموضوعيَّ
الوجــوه ســلكها في أســلوب تعليمــيّ ســهل، يدفــع طالــب العلــم إلى تحصيــل المزيــد مــن المعرفــة. 
ـــى  ـــيّ ع ـــع انتقائ ـــه جام ـــرى أنَّ منهج ـــيد ن ـــن الس ـــخصيَّة اب ـــع ش ـــة م ـــة السريع ـــذه الوقف ـــد ه بع
ـــن ســـيبويه، والأمـــر نفســـه  ـــام النحويّ ـــة وخصوصـــاً إم ـــده المذهـــب والآراء البصريَّ الرغـــم مـــن تأيي
ـــك  ـــم لذل ـــرد حججه ـــهم وي ـــم ويناقش ـــم ويخالفه ـــث يؤيِّده ـــداد حي ـــة وبغ ـــي الكوف ـــع نحويّ ـــراه م ن
ـــة  ـــو صناع ـــم النح ـــن، فعل ـــهل للمتعلِّم ـــج س ـــو منه ـــو فه ـــه في النح ـــتخلص منهج ـــتطيع أن نس نس

ـــا. ـــة وبلاغته ـــوم العربيَّ ـــا عل ـــن خلاله ـــم م ـــة، نفه نفيس
نتائج البحث:

ة في الأندلس في القرن السادس الهجريّ إلى مرحلة نضجها، ففرضت  1-وصلت الدراسات النحويَّ
ة والكوفيَّة، وبيّنت رأيها في أغلب المسائل  المدرسة الأندلسيَّة نفسها إلى جانب المدرستين البصريَّ

 . ة مستقلَّة عدّه الأندلسيُّون إنجازاً مهمًّاًّ ة، وأبرزت آراءها ما جعل منها مدرسة نحويَّ النحويَّ
ســوا لهــم  ــة، كــا اســتطاعوا أن يؤسِّ وقــد اســتطاع نحويّــو الأندلــس أن يحدثــوا في النحــو آثــارًا مهمَّ
منهجًــا خاصــاً في البحــث، لــه خصائصــه وســاته، وكان لهــم مــن جميــع ذلــك مــا عــرف لهــم فيــا 

بعــد بالمذهــب الأندلــيّ.
2-كان لابن السيد البطليوسّي دور بارز في الحياة العلميَّة في منتصف القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس الهجريّيََن، وساعدت شخصيّته على إثراء التراث النحويّ من خلال التنافس العلميّ 
الباذش  بن  الحسن  أبو  ويمثّله  للزجاجيّ  الجمل  لكتاب  مؤيِّد  بين  الأندلس،  شهدته  الذي 

الغرناطيّ، ومعارض له ويمثّله ابن السيد البطليوسّي في كتابه الحُلَل في شرح أبيات الجُمَل. 
3-كتاب الجُمَل للزجاجيّ منهجه الاختصار في عمومه، وهذا الاختصار تجلّّى واضحاً في كثير من 

الأحيان، بينما نجد منهج البطليوسّي في حُلَله يطول في تناول المسائل النحويّة وشرحها.



يِّدِ البَطْليُِوْسِيِّ ةُ الْحُلَلِ فيِْ شَرْحِ أَبْيَاْتِ الْجُمَلِ لِِابْنِ الْسَّ Tasleem Journal (28)193  *دُرَّ

4-بيّّن ابن السيد في كتابه )الحلُل( بعض مواطن الخلَل والأخطاء التي وقع فيها أبو القاسم.
ــة لابــن الســيد مــن خــال موقفــه مــن مختلــف الآراء والمذاهــب  5-ظهــور الشــخصيَّة النحويَّ

ــة. ــة والكوفيَّــة والبغداديَّ ــة، البصريَّ النحويَّ
ــة التــي هــداه إليهــا عقلــه النحــويّ الخصــب، وذخيرتــه  د ابــن الســيد ببعــض الآراء النحويَّ 6-تفــرَّ

ــة. ــة والنحويَّ اللُّغويَّ
7-اتَّســم ابــن الســيد بقــدرة فائقــة في إيصــال المعلومــة بســهولة ويــر عــر أســلوبه التعليمــيّ الخــالي 

مــن الغمــوض والمعاظلة.
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